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إنّ الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, ومن 
سيّئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضلّ له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله 

ا بعد إلا االله وحده لا ا عبده ورسوله, أمّ دً  :شريك له, وأشهد أنّ محمّ

@óäÈß òŞäşÛa@bĆyýİ•aë@òÌÛZ@ @

  ., حسنة كانت أو قبيحةيرةالسِّ  غة بمعنىة في اللُّ نَّ السُّ 
 :قال خالد بن عتبة الهذلي

نْ من سيرةٍ أنْتَ سرْ فَ  عَ زَ ا لاَ تجَ ا       تهَ هَ لُ راضٍ سيرةً من يَسيرُ  فأوَّ
امن  كلُّ و  . )١(هو الذي سنَّهُ : عمل به قوم بعده قيل ابتدأ أمرً
: قال   , عن جرير بن عبد االله البجليِّ )٢(من هذا المعنى ما أخرجه مسلمو

حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها  ةً في الإسلام سنَّ  ومن سنَّ  :قال رسول االله 
ئة, كان سيّ  ةً نَّ في الإسلام سُ  بعده, ومن غير أن ينقص من أجورهم شيء, ومن سنّ 

                                                            
 ).٦/٣٩٩(, )سنن(مادة  ,لابن منظور لسان العرب −١
 ).١٠١٧(صحيح مسلم,  −٢

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@áiáîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái 
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 فهي هنا. عليه وزرها, ووزر من عمل بها بعده, من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
ْ  فعلِ  بمعنى ابتداءِ  − لغة  −   .ءالشيّ

, ما أخرجه د الخدري , عن أبي سعي)١(الشيخان في صحيحيهما ومنه أيضاً
قال رسول االله : قال : َامن قبلكم, شبراً بشبر,  نَ نَ سَ  بعنّ تّ لت بذراع,  وذراعً

حر ضبّ  : قال! اليهود والنصار￯?! يا رسول االله: تبعتموهم, قيل حتى لو دخلوا جُ
 .!فمن?

, وهي في هذا الحديث بمعنى نَّةٍ , جمع سُ نَنُ , والسُّ نَنُ  .ريقةيرة والطّ السّ : والسَّ

ÊŠ’Ûa@ýİ•a@¿@òŞäŽÛaZ@ @

الشرعي الثاني الذي يقابل ة في الشرع, فيراد به الدليل نّ إذا أُطلق لفظ السُّ 
 .وفعله وتقريره   بيّ القرآن, ويشمل قول النّ 

في اصطلاح الشارع  − ة نَّ أي السُّ  − والمراد بها   :ين القاسميد جمال الدّ قال محمّ 
ة نّ أو فعله, أو تقريره; ولهذا جعلت السُّ  ,عليه دليل من قوله ما دلّ : وأهل عصره

ا ما تطلق على الواجب, كما تطلق على المندوب, وأمّ مقابلةً للقرآن, وبهذا الاعتبار 
ب, فهو اصطلاح حادث, ا خلاف الواجاصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول من أنهّ 

 .)٢(دوعرف متجدّ 

@ @
                                                            

 ).٢٦٦٩(, وصحيح مسلم )٧٣٢٠(صحيح البخاري  −١
 ).١٥١(صقواعد التحديث,  −٢
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اضهم لاختلاف أغر انة في الاصطلاح, تبعً اختلف أهل العلم في تعريفهم للسُّ 
فون السُّ  .)١(مباحثهمواختصاصاتهم, وتنوع  ة بما يرادف الحديث نَّ فأهل الحديث, يعرِّ

باعتباره الأسوة  عن رسول االله  صحّ ما  نقل كلِّ ; لأنّ منهجهم يقوم على بويّ النّ 
, أو أخباراً  الحسنة, سواءٌ  لقاً , أو خُ , أو أفعالاً, أو أو أقوالاً  ,كان المنقول سيرةً

كان المنقول قبل  لم يثبت, وسواءُ  أو ثبت بالمنقول حكم شرعيّ  وسواءٌ  ,تقريرات
 . أو كان بعدها −  حراءغار ثه الليالي ذوات العدد في نّ كتح −البعثة 

من قول, أو فعل,   بيّ ما أُثر عن النّ : ة في اصطلاح أهل الحديث هينّ فالسُّ 
لْ  لُ قيّ أو تقرير, أو صفة خَ  .كان قبل البعثة أو بعدها , سواءة, أو سيرةقيّ ة, أو خُ

فون السُّ ا الأصوليّ وأمّ  للتشريع, واثبات الأحكام,  اة باعتبارها مصدرً نّ ون, فيعرِّ
فعل, أو  من قول, أو  بيّ ما أضيفَ إلى النّ : بهذا الاعتبار −عندهم  - فهي
 . تقرير

فوا السُّ وأمّ  ق بها من وما يتعل فين,ة باعتبار بحثهم في أفعال المكلّ نّ ا الفقهاء, فعرّ
, أو كراهة, أو إباحةً  أحكام , , أو استحباباً , أو حرمةً أحد ة نّ فالسُّ . شرعية; وجوباً

عيّة الخمسة ف فونها بقولهمالأحكام الشرّ من غير افتراض   بيّ ما ثبت عن النَّ : يعرّ
ع, أو النافلةأو المستحبّ  ,بالمندوبون عنها , ويعبرّ ولا وجوب   ., أو التطوّ

                                                            
وكاني )١/٣٧(توجيه النظر للجزائري : ينظر −١  ).١٦١ – ١/١٦٠(, وإرشاد الفحول للشّ
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şÛaČäÝàÈÛa@åß@òibz–Ûa@éîÜÇ@bßë@òZ@ @

ة على ما عمل عليه نّ ويطلق أيضاً لفظ السُّ  : :− رحمه االله  − قال الشاطبي
ثبتت لم تنقل  ةٍ نّ سُ باعاً لِ تّ اة, أم لم يوجد; لكونه نّ جد ذلك في الكتاب أو السُّ الصحابة, وُ 

إجماع, وعمل م إجماعه عليه منهم, أو من خلفائهم, فإنّ  اا مجتمعً إلينا, أو اجتهادً 
اس عليه, حسبما اقتضاه إلى حقيقة الإجماع, من جهة حمل النّ  اخلفائهم راجع أيضً 

 ,والاستحسان المصالح المرسلة عندهم, فيدخل تحت هذا الإطلاق ظر المصلحيّ النّ 
اس على القراءة اع, وجمع المصحف, وحمل النّ نّ الخمر, وتضمين الصُّ  كما فعلوا في حدّ 

على هذا  واوين, وما أشبه ذلك, ويدلّ الحروف السبعة, وتدوين الدّ بحرفٍ واحدٍ من 
@.)١( ) يناشدين المهديّ ة الخلفاء الرّ نَّ تي وسُ نّ عليكم بسُ (: الإطلاق قوله  @

ق بين الحديث والسُّ  ة من السلف, كعبد نّ وعلى هذا المعنى يحمل قول من فرّ
ل ة, ولا بالحديث الذي يدخنَّ بالسُّ لم أر أحداً قط أعلم : الرحمن بن مهدي, حينما قال

عن سفيان الثوري, والأوزاعي, ومالك  −أيضاً  −وسئل , اد بن زيدة من حمّ نَّ في السُّ 
ة, والأوزاعي نّ سفيان الثوري إمامٌ في الحديث, وليس بإمام في السُّ  : بن أنس, فقالا

 . )٢(امٍ في الحديث, ومالك إمام فيهماة, وليس بإمنّ إمام في السُّ 

 

                                                            
 ). ٢٩٣− ٢٩٠(, للشاطبي الموافقات −١
, وأصول الحديث )١/٣(, وشرح الزرقاني على موطأ مالك )١١٨(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم, ص  −٢
 ).١٨ص(
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إذا  ةنَّ فلان على سُ : ة في مقابلة البدعة, فيقالنَّ وقد تطلق السُّ : قال الشاطبي
, لا عليه في الكتاب أوْ  صّ ا نُ , كان ذلك ممّ  يُّ بِ عمل على وفق ما عمل عليه النَّ 

 .)١(إذا عمل على خلاف ذلك فلان على بدعة: ويقال

لف الصالح, وهناك ويراد بها العقيدة والمنهج, وفق ما كان عليه السّ طلق وقد تُ 
ة للإمام أحمد, نَّ كأصول السُّ مؤلفات كثيرة شهيرة لأهل العلم في تقرير هذا المعنى, 

ة نَّ السُّ ول, للخلاّ ة نَّ السُّ وة لابن أبي عاصم, نَّ السُّ وبن الإمام أحمد, لعبد االله  ةنَّ السُّ و
نّة والجماعة للبربهاري, و ةنَّ لسُّ ا للمروزي, وشرح شرح أصول اعتقاد أهل السُّ

لَكائي  .وغيرها,  للاَّ

, آن أوان الشروع في موضوعنا, ةنَّ السُّ تطراد في ضبط مصطلح وبعد هذا الاس
 :ة, فأقولنَّ تدوين السُّ : وهو

ن تدوبويّ ة النَّ نَّ السُّ  أهل العلم في أنَّ  خلاف بين لا في مصنفات  ارسميً  اينً ة لم تدوّ
ونات جامعة بب في ذلك يرجع إلى , والسَّ  وصحابته في عهد النبي  ومدّ

 :وهما )٢(ذكرهما الحافظ ابن حجر أمرين

وا عن ذلك, كما ثبت في  − أي الصحابة  − م أنهَّ  :لاً أوَّ  كانوا في ابتداءِ الحال قد نهُ
ا ي شيئً عنّ لا تكتبوا : قال  بيّ أن النَّ ري دْ عن أبي سعيد الخُ  صحيح مسلم,

                                                            
 ).٤/٢٩٠(الموافقات,  −١
 ).١٠(الباري, صهدي الساري مقدمة فتح  −٢
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 بيّ النَّ حديث خشية أن يختلط  .)١(ي غير القرآن فليمحهسو￯ القرآن, فمن كتب عنّ 
  بالقرآن العظيم.  

ة حفظهم, وسيلان أذهانهم, ولأنَّ : ثانياً  عَ  . أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة سَ

كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول  فقد ثبت أنَّ   :قال الخطيب البغداديّ 
ي  − تعالى  −بكتاب االله  ى يضاه هي لئلاّ إنماّ  غيره, أو يشتغل عن القرآن بسواه, ونهُ

ها من باطلها, وصحيحها من عرف حقُّ ه لا يُ عن الكتب القديمة أن تتخذ; لأنّ 
ي عن كتب العلم في صدر  امهيمنً القرآن كفى منها, وصار  فاسدها, مع أنَّ  عليها, ونهُ

ته; لقلّة الفقهاء في ذلك الوقت, والمميّ  أكثر  زين بين الوحي وغيره; لأنّ الإسلام وجدَّ
ين, ولا جالسوا العلماء العارفين, فلم يؤمن أن الأعراب لم يكونوا فقهاء في الدّ 

لحِ   .)٢(حمنكلام الرَّ ه ما اشتملت عليقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن, ويعتقدوا أنّ يُ

ي عن الكتابة, ويُفيد الإذن هْ ة الصحيحة ما يُعارض حديث النَّ نَّ وقد جاء في السُّ 
, أو لأحوال نَّ من السُّ  بها, وهذا وأمثاله محمول على تدوين نصوصٍ  ة لأشخاصٍ

ة, أو يفيد الإذن لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون لأنفسهم, فهو وملابسات خاصّ 
 .ا كالقرآنة تدويناً رسميă نَّ بتدوين السُّ  اا عامً ليس إذنً  − ولا شك  − 

شيءٍ  كنت أكتب كلَّ : عبد االله بن عمرو بن العاص فمن ذلك قول 
نَهتني قريش فقالوا أسمعه من رسول االله  شيءٍ  ك تكتب كلَّ إنَّ : أريد أحفظه, فَ

                                                            
 ).٣٠٠٤(صحيح مسلم,  −١
 ).٥٧(تقييد العلم, ص −٢



Y@ @

ضا, فأمسكت ورسول االله بشر, يتكلّ , تسمعه من رسول االله  م في الغضب والرِّ
أكتب : , فأومأ بأصبعه إلى فيه وقالعن الكتاب, فذكرت ذلك لرسول االله 

 .)١(  حقّ إلاّ  هرج منيخفوالذي نفسي بيده ما 

عنه  اأكثر حديثً  ما من أصحاب رسول االله : قال  عن أبي هريرةو
 .)٢( وكنت لا أكتبه كان يكتب,  ما كان من عبد االله بن عمرو, فإنّ مني, إلاّ 

 .)٣( أكتبوا لأبي شاة: قال  بيّ النّ  أنّ نه عو

في مكة يوم الفتح, فقام  وأبو شاة, رجل من اليمن, سمع خطبة النبي 
 .له الخطبة أن يكتبوا أكتبوا لي يا رسول االله, فأمر النبي : وقال

إلى ملوك زمانه, وأمراء العرب يدعوهم إلى  اكتب كتبً   بيّ وقد ثبت أن النَّ 
 . الإسلام

نات وصحف خاصة  وثبت أيضاً أنَّ  يكتبون بعض الصحابة كانت لهم مدوّ
على العاقلة,  التي فيها أحكام الدية, بن أبي طالب فيها الحديث, كصحيفة علي 

 .)٤(وغيرها من الأحكام

                                                            
, وهو في الصحيحة للألباني برقم )٩/٤٩(, والحاكم )٣٦٤٦(, وأبو داود )٢/١٦٢(أخرجه أحمد   −١
)١٥٣٢.( 

 ).١١٣(أخرجه البخاري  −٢
 ).١٣٥٥(, و مسلم )٦٨٨٠, ٢٤٣٤, ١١٢(أخرجه البخاري  −٣
 ).١٣٧٠(, وصحيح مسلم, )٧٣٠٠, ٦٧٥٥, ٣١٧٩, ٣١٧٢, ١١١(, ثبت ذلك في صحيح البخاري −٤
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التي يُرو￯ تسميتها بالصادقة,   وصحيفة عبد االله بن عمرو بن العاص
 . وكان يكتب فيها الحديث, كما مر ذكره في حديث أبي هريرة عند البخاري

 على ذلك بعد وفاته  , واستمرّ ة زمن النبي نّ هكذا كان شأن تدوين السُّ 
في عهد الصحابة, وفي أكثر عصر التابعين, إلى أن ظهرت بدايات التدوين والجمع 

زمن الخليفة الأموي  ,فات وكراريس جامعةنات ومصنّ ة, في مدوّ نّ الرسمي للسّ 
ق الصحابة في ة, وتفرَّ عمر بن عبد العزيز, لما اتسعت رقعة البلاد الإسلاميّ  الصالح

 ق حملة العلم من التابعين, وقلّ تفرّ الفتوح, و تالأمصار, ومات معظمهم, وكثر
على المدينة أبا  ليهِ ا, فأمر عمر بن العزيز وابة بعيدً الضبط, وصار العهد بزمن الصحا

أن يدرس أو يضيع,  نن حرصاً على حديث رسول االله بكر بن حزم أن يجمع السُّ 
 . بدأت بوادرها بالظهور التي ,ومقاومةً لظاهرة الوضع والكذب في الحديث

ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار,   :ل الحافظ ابن حجرقا
الخوارج والروافض وتبويب الأخبار, لما انتشر العلماء في الأمصار, وكثر الابتداع من 

 .)١( ومنكري الأقدار

لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق, ننكرها لا نعرفها,  :وقال الإمام الزهري
 .)٢( ةأذنت في كتاب ا كتبتُ حديثاً ولام

                                                            
 ).١٠(هدي الساري مقدمة فتح الباري, ص −١
 ).١٠٩(تقييد العلم للخطيب البغدادي, ص −٢
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: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: عن عبد االله بن دينار قالو
 انظر ما كان من حديث رسول االله ُرة, فاكتبه فإني قد مْ ة, أو حديث عَ نّ , أو س

 .)١( خشيت دروس العلم وذهاب العلماء

ن عند عمرة بنت عبد الرحمن, والقاسم مأمره أن يكتب له العلم  :وفي رواية
 .)٢(بن محمد, فكتب لها

: وأبو بكر بن عمرو بن حزم من خيار التابعين وفقهائهم, قال مالك بن أنس
 بن حزم أعظم مروءة ولا أتمّ حالاً ما رأيت مثل أبي بكر .وقال : لم يكن أحد

  )٣(بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر

ة, أكثرت ة المدنيّ رة فهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريّ مْ وأما عَ 
 .)٤(, ماتت قبل المئة, وهي ثقة من خيار التابعياتفي الرواية عن عائشة 

وأما القاسم بن محمد بن أبي بكر فهو من جلّة التابعين وخيارهم, ومن الفقهاء 
 . السبعة المعتبرين

والذي يتضح من مجموع الروايات, أن الذي قام بجمع السنن والحديث هو 
 بأمر من عمر بن عبد العزيز, أما أبو بكر بن عمرو) هـ ١٢٤ت(ابن شهاب الزهري 

                                                            
 )١٠٨ – ١٠٧: ص( "تقييد العلم", والخطيب البغدادي في )١/١٣٧(وأخرج الدارمي في سننه  −١
 ).١/٢١( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  −٢
 ). ١٢/٣٨(تهذيب التهذيب,  −٣

 ).٨٦٤٣(, برقم )٧٥٠(تقريب التهذيب, ص  − ٤
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 . )١(بن حزم فكان والياً لعمر على المدينةا

إلى  اكتبً  −رحمه االله  −وإضافةً إلى ما سبق, فقد أرسل عمر بن عبد العزيز 
اء السنن, وجعل لأهل العلم , يحث الولاة على تشجيع أهل العلم على إحيالآفاق

ونشره,  مليتمكنوا من التفرغ والانقطاع للعمن بيت المال يسد حاجاتهم; كي  انصيبً 
وشارك بنفسه أهل العلم في مناقشة ما كتبوه وجمعوه, وغير ذلك من الجهد الكبير 

من أجل جمع السنن والحديث وحفظه, غير أنه مات قبل أن  −رحمه االله  −  الذي بذله 
نات, وتحفظ المصنفات, لكنه  ن المدوّ بفعله ذاك فتح الباب أمام أهل  − رحمه االله  −تدوّ

 .لعلم من أجل جمع الحديث وتدوينها

وهكذا كانت نهاية القرن الأول الهجري, وبداية القرن الثاني, خاتمةً حاسمةً لما 
ونت السنة في صحف وكراريس ودفاتر, كان من كراهة ا وكثرت لكتابة وإباحتها, فدّ

 .)٢(الصحف في أيدي طلاب الحديث

بة على أبواب العلم المعروفة,  نات السنة في تلك المرحلة مبوّ  أوولم تكن مدوّ
ما سمعه العالم من الأحاديث  على المسانيد, وإنما كانت تشتمل على تدوين كلّ 

شاع التدوين في الجيل الذي يلي جيل   مَّ ومن ثّ  .والتابعينالمرفوعة وآثار الصحابة 
وامع الزهري, وصارت الأحاديث ترتب على الأبواب, ولكن تلك المصنفات والج

 . بغيره من فتاو￯ الصحابة وآثارهم اقد بقي الحديث فيها ممزوجً 

                                                            
 ). ١١٦ص(, أصول الحديث )٦ص(, وتوجيه النظر )٧٠ص(, قواعد التحديث )٤٠ص(تدريب الراوي  −١
 )١١٧ص(أصول الحديث  −٢
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عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : ل من جمع وصنف وبّوب بمكةفكان أوَّ 
توفى سنة مالك بن أنس الم: ةوفي المدينة النبويّ  ,)هـ ١٥٠(المتوفى سنة البصري 

وصنف في المدينة محمد بن  ,)هـ ١٥١(سحق المتوفى سنة إ, أو محمد بن )هـ١٧٩(
موطأً أكبر من موطأ الإمام مالك حتى ) هـ ١٥٨(عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى سنة 

 .كان الله بقي ما: ما الفائدة في تصنيفك? قال: قيل لمالك

, أو سعيد )هـ ١٦٠(الربيع بن صبيح, المتوفى سنة : وأول من صنف في البصرة
 ).هـ ١٦٧(, أو حماد بن سلمة, المتوفى سنة )هـ ١٥٦(بن أبي عروبة, المتوفى سنة ا

 ).هـ ١٦١(سفيان الثورين الموفى سنة : وأول من صنف في الكوفة

 ).هـ ١٥٧(سنة  عبد الرحمن الأوزاعي, المتوفى: وفي الشام

 ).هـ ١٨٣(هشيم بن بشير, المتوفى سنة : وبواسط

 ).هـ ١٥٣(معمر بن راشد, المتوفى سنة : وفي اليمن

يّ   ).هـ ١٨٨(جرير بن عبد الحميد, المتوفى سنة : وبالرّ

 ).هـ ١٨١(عبد االله بن المبارك, المتوفى سنة : وبخراسان

 .)١( )هـ ١٩٧(عبد االله بن وهب, المتوفى سنة : وبمصر

 .ر التصنيف, فظهرت المسانيدوفي القرن الثالث الهجري تطوّ 

                                                            
 ).١١٧(, أصول الحديث, ص)٥٠−٤٩(تدريب الراوي, : ينظر −١



QT@ @

صحابي على حدة, وترتب فيه أسماء  كتاب يجمع أحاديث كلّ : والمسند
الصحابة على حروف المعجم, أو السابقة في الإسلام, أو القبائل, أو البلدان, وهذا 

المتوفى سنة  د الأندلسي,بن مخل لبقيّ  هو المشهور في ترتيب المسانيد, غير أنّ 
لأن أحاديثه مسندة إلى  ;بالمسندعلى أبواب الفقه, وسميّ  اا مرتبً , مسندً )هـ٢٧٦(

 .)١(متصلة: أي ,رسول االله 

ف على المسانيد, أبو داوود سليمان بن الجارود الطيالسي, المتوفى وأول من صنّ 
بيد االله بن , )هـ ٢١٢(, وتبعه أسد بن موسى الأموي, المتوفى سنة)هـ ٢٠٤(سنة  وعُ

د البصري, المتوفى سنة )هـ ٢١٣(موسى العبسي, المتوفى سن  , )هـ ٢٢٨(, ومسدّ
اد الخزاعي, المتوفى ونُعيم بن حمّ ) هـ ٢٢٨(ويحيى بن عبد الحميد الكوفي, المتوفى سنة 

 ).هـ ٢٢٨(سنة 

ف , فألّ )هـ ٢٤١(واقتفى أثر هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 
سحق بن راهوية المتوفى سنة إفاها وأنقاها, وكذلك فعل الإمام كبر المسانيد وأوأ
هذه المسانيد,  غير أنّ  .)٢( )هـ ٢٣٩(ن أبي شيبة المتوفى سنة , وعثمان ب)هـ٢٣٨(

حوت الصحيح وغيره من الضعيف أو ما به علّة, إضافةً لعدم ترتيبها على أبواب 
المتوفى سماعيل البخاري بد االله محمد بن إة إمام الدنيا, أبي عالفقه, فتحركت همّ 

                                                            
 ).٧٤(للكتاني, صالرسالة المستطرفة  −١
, والرسالة )١١٩ – ١١٨ص(وأصول الحديث ) ١٠ص(, وهدي الساري )٥٠ص(تدريب الراوي  −٢

 ).٤٠(; وأصول التخريج ودراسة الأسانيد, ص)٧٥−٧٤(المستطرفة, ص
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مرتباً على أبواب جعله صحيح فقط من الحديث, واللجمع كتاب يحوي ) هـ٢٥٦(
 . الفقه

لو جمعتم : راهويه, فقال ا عند اسحق بنكنّ : − رحمه االله  −  البخاري الإمام قال
فوقع ذلك في قلبي, فأخذت في جمع : قال .ة رسول االله لصحيح سنّ  اا مختصرً كتابً 

 . )١(الجامع الصحيح

ف في الحديث الصحيح, وتبعه الإمام أبو من صنّ  لَ أوَّ  فكان الإمام البخاريُّ 
وهما أصح الكتب ) هـ ٢٦١(اج النيسابوري, المتوفى سنة الحسين مسلم بن الحجّ 

 . المصنفة

السنن الأربعة,  أصحابُ  في التصنيف على الأبواب الفقهية ينوتبع الشيخ
كالشيخين, فجاءت كتبهم ممزوجة  نهم لم يشترطوا إخراج الصحيح فقطلك

 . بالصحيح والحسن والضعيف

) هـ ٢٧٥(اني المتوفى سنة ود سليمان بن الأشعث السجستف الإمام أبو دافألّ 
سنة  رة الترمذي المتوفىوْ ف الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَ وألّ  ,ننالسُّ كتابه 

سائي وألف الإمام أحمد بن شعيب النَّ  ,ننالسُّ والمشهور بـ  الجامعكتابه ) هـ ٢٧٩(
ف الإمام عبد االله وألّ . المجتبىأو  نن الصغر￯السُّ كتاب ) هـ ٣٠٣(المتوفى سنة 

 . السننكتابه ) هـ ٢٧٣(بن محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة ا

                                                            
 ).١١(هدي الساري, ص −١
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أفضل  ف الكتب الستة, التي تعدُّ مع الصحيحين تؤلّ وهذه السنن الأربعة 
, . ةبويّ ة النَّ نّ وأجمع وأنقى دواوين السُّ  ثم تتابعت المؤلفات في الحديث من صحاحٍ

 , , ومعاجم, ومستدركات, ومستخرجات, وأجزاءٍ , وجوامع, ومصنفاتٍ وسننٍ
نت والسنن وزوائد وغيرها, فحفظت بذلك الأحاديث هذا على  ووصلت إلينا, ودوّ

على جهودهم العظيمة في خدمة هذا  الف خيرً فجز￯ االله السَّ  الوجه الذي نراه اليوم,
 .الدين

وأختم بقول الإمام المحدث عبد االله بن المبارك, الذي كان إذا ذُكر خلق 
 : به تجز رلف وعلمهم االسَّ 

همْ     نا في ذِكرِ نَّ لِذكرِ يسَ الصَّ   لا تَعرضَ عَ لَ  )١(دِ حيحُ إذا مَشى كالمُقْ

د, نا محمّ وصلى االله على نبيّ  ,واالله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب
 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 

ألقيت هذه المحاضرة في مسجد البيرة الكبير برام االله, يوم السبت, بتاريخ 
 .م٢٠٠٥/كانون أول/١٧  : , الموافقهـ١٤٢٦/القعدة ذو/١٧

: هـ, الموافق١٤٣٦/ربيع الثاني/٢٦بتاريخ وأعيد النظر فيها وتحريرها 
١٦/٠٢/٢٠١٥. 

                                                            
 ).٨٣(بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب, ص −١



QW@ @
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إنّ الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, ومن 
أن لا إله سيّئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضلّ له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد 

ا بعد ا عبده ورسوله, أمّ دً  :إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أنّ محمّ

 يوجب العلم والعمل, كالقرآن, اشرعيă  كونها دليلاً : ةنّ ة السُّ يّ قصد بحجّ يُ 
 .يستنبط منه الأحكام, وتثبت به العقائدو

نّة فق أهل العلموقد اتَّ  في التشريع,  ةبوية حجّ ة النّ نّ السُّ  على أنَّ  من أهل السّ
 . ذلك ضرورة دينية, ولا يستقيم أمر الدين إلا به وذكروا أنّ 

واستقلالها بتشريع  رةة المطهَّ ة السنَّ ثبوت حجيّ  والحاصل أنَّ   :كانيُّ وْ قال الشَّ 
 .)١(  له في دين الإسلام ن لا حظَّ  مة, ولا يخالف في ذلك إلاَّ الأحكام, ضرورة دينيّ 

وا أنفسهم مُّ ة, وسَ نّ ة السُّ يّ حجّ  , أنكرواالعصر الحاضروقد ظهر قوم في 
 .ةنّ الواجب هو الأخذ بالقرآن فقط دون السُّ  ين, وزعموا أنّ بالقرآنيّ 

, لأخذوا بمقتضى أمر اين حقً بهم; لأنهم لو كانوا قرآنيّ القرآن يكذّ الحقيقة أنّ و
ّ القرآن بالأخذ بالسُّ  m     u   t  s  r  q  p:−  تعالى   − قوله في ة, وذلك ن

                                                            
 ).١/١٦١(الحق من علم الأصول, إرشاد الفحول إلى تحقيق  −١

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@áiáîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái 
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   ¡  �  ~  }     |  {z  y  xw  vl  ]ينبغي أن  فهؤلاء ,   ]٧: الحشر    ُ ا وْ مَّ سَ ي
ا منهم ومن بدعتهم ومعتقدهم الفاسد, فهم عقلانيون, باسمهم الحقيقي, تنفيرً 

ة كطريقة أسلافهم المعتزلة, فانظر كيف نّ وطريقتهم المبتدعة في تأويل القرآن ورد السُّ 
 . المناهج والعقائد والمسمياتاختلفت الأسماء, وبقيت 

 , ومقصد هؤلاء خبيث, فهم يريدون التلاعب بآيات االله, وتحليل الحرام البينّ
ما تمليه وواتباع متشابه القرآن, وتأويل كتاب االله على غير معانيه, وفق أهوائهم 

, مخالفين بذلك النصوص الصريحة من الكتاب, والنصوص الصحيحة عقولهمعليهم 
 . ة وعلمائها المعتبرينة, وإجماع الأمّ نَّ السُّ  الصريحة من

على أريكته  اأحدكم متكئً  لا ألفينَّ : بقولهمن هؤلاء   بيُّ رنا النَّ وقد حذَّ 
لا أدري, ما وجدنا في : فيقول − مما أمرت به أو نهيت عنه  − يأتيه الأمر من أمري 

 .)١(بعناهكتاب االله اتَّ 

 أوتيت ألا إنيّ  :قال رسول االله : قالعن المقدام بن معد يكرب و
عليكم بهذا القرآن, فما : القرآن ومثله معه, ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول

م رسول ما حرّ  موه, وإنّ م فيه من حرام فحرّ وه, وما وجدتُّ م فيه من حلال فأحلّ وجدتُّ 
ي ناب من السباع, ولا ذ , ولا كلُّ لكم الحمار الأهليّ  لا يحلّ  م االله, ألاكما حرّ  االله  

                                                            
, عن أبي )٨٩ص(, والشافعي في الرسالة )١٣(, وابن ماجة )٢٦٦٣(,  والترمذي )٤٦٠٥(أخرجه أبو داود  −١

, و أحمد شاكر في )٣٠(الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ص: , وصححه الألباني في رسالتهرافع 
 .تعليقه على الرسالة
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روه, فإن لم قْ عنها صاحبها, ومن نزل بقوم فعليهم أن يَ   أن يستغنيَ قطة معاهد, إلاّ لُ 
 .)١( راهبهم بمثل قَ قِّ عَ روه, فله أن يُ قْ يَ 

أيحسب : فقال قام رسول االله : قالعن العرباض بن سارية و
 واالله  ما في هذا القرآن, ألا وإنيّ إلاّ  ام شيئً االله لم يحرّ  أنّ  على أريكته, يظنّ  اأحدكم متكئً 

لكم  االله لم يحلَّ  ا لمثل القرآن أو أكثر, وإنّ قد أمرت, ووعظت, ونهيت عن أشياء, إنهّ 
 بإذن, ولا ضرب نسائهم, ولا أكل ثمارهم, إذا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلاَّ 

 .)٢( أعطوكم الذي عليهم

ğvy@òÛ…cŞîşÛa@òČäòZ@ @

في  ,أو الكذبهو, أو النسيان, السّ أو  ,عن الخطأ  يّ بِ عصمة النَّ  :لاً أوّ 
mK L  M: − تعالى  −  االله قولي. من عند االله كالقرآن اة وحيً نَّ , وكون السُّ بليغالتّ 

  U  T   S    R  Q  P  O  Nl ]فكلُّ  .]٤− ٣:النجم  َّ من قول,    بيّ ما يصدر عن الن
 .فهو داخل في العصمة, أو تقرير, أو حكم, أو فعل

سول  القرآن الكريمأدلّة : ثانياً  وهي  ,عليها وتنصُّ  التي تأمر بطاعة الرّ
ما تكون بتصديقه والإيمان به, والإذعان إنَّ  طاعة الرسول  شك أنَّ , ولااكثيرة جدً 

ضا بشرعهديهته, والاقتداء بهله, والعمل بسنّ   ., وقبول أحكامه, والرّ
                                                            

ارمي ) ٢٦٦٤(, والترمذي )١٢(, وابن ماجه )٤٦٠٤(أخرجه أبو داود  −١ ,  وهو في )١/١١٤(واختصره, والدّ
بَ ). ٢٨٧٠(السلسلة الصحيحة للألباني  قِّ عَ مومعنى يُ ر￯, ع فاته, وعوضاً عماّ  بدلاً : يأخذ منهم عقبى, أي: هُ ن القَ

ر￯. مجازاة لهم  .طعام الضيف: والقَ
نه الألباني )٣٠٥٠(أخرجه أبو داود  −٢  ).٢٦٨٦(في صحيح سنن أبي داود , وحسّ
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m  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç: − تعالى  −  االله قال

  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü      Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó
   å  äl] ٥٩: النساء[. 

وطاعة رسوله, بطاعته,  −تعالى  −فأمر االله   :− رحمه االله  −  مقال ابن القيّ 
من غير عرض ما أمر به على  سول تجب استقلالاً طاعة الرّ  بأنّ  اوأعاد الفعل إعلامً 

, سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن امطلقً  الكتاب, بل إذا أمر وجبت طاعته
, بل حذف يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً  ه معه, ولمه أوتي الكتاب ومثلَ فيه, فإنّ 
لطاعة  اما يطاعون تبعً م إنّ بأنهّ  اسول, إيذانً وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرّ  ,الفعل

سول وجبت طاعته, ومن أمر بخلاف ما جاء به سول, فمن أمر منهم بطاعة الرّ الرّ 
 .)٢(  )١(سول فلا سمع له ولا طاعةالرّ 

 إلى االله هو ردٌّ  دّ لف فيه إلى االله ورسوله, ولا شك أن الرَّ برد ما اختُ  وفي الآية أمرٌ 
  .)٣(لفإلى سنته, قاله مجاهد وغيره من السَّ  ردٌّ  سول  إلى الرّ  دَّ إلى كتابه, والرّ 

                                                            
ا فيه طاعة الرسول, فلا يطاع في ذلك, وتبقى طاعته نافذة ومستمرة : أي −١ لا سمع له ولا طاعة فيما أمر به مخالفً

ا للشرع, فإذا خالف ولاة الأمر الشرع في قضيّة أو حكم مجمع على تحريمه أو وجوبه  وليس  −فيما أمر به موافقً
ا يقبل التأوي ا, وإنما لا طاعة لهم فيما خالفوا فيه  − ل أو للخلاف فيه مساغاجتهاديً فإنّه لا تسقط طاعتهم مطلقً

 .الشرع فقط
 ).١/٤٨(علام الموقعين عن ربّ العالمين, إ −٢
 .من سورة النساء ٥٩, عند تفسير الآية )٤/١٣٧(تفسير ابن كثير,  −٣



RQ@ @

m  L   K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A :−  تعالى –وقال 

NMl]الله طاعةٌ هي سول طاعة الرّ  أنّ   − سبحانه وتعالى  −  بينّ ف.  ]٨٠ :النساء ,
 .سول هي معصية اللهوبالتالي فإنّ معصية الرّ 

m    }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r  q  p: − تعالى  − وقال 

   ¡  �  ~l ]٧: الحشر[ 
نهاكم عنه  مهما أمركم به فافعلوه, ومهما: أي :− رحمه االله  −قال ابن كثير 

 .)١(ما ينهى عن شرّ وإنَّ  ,يأمر بخيرإنَّما ه فاجتنبوه, فإنّ 

صات, عن الواشمات, والمستوشمات, والمتنمّ لُ : قال عن ابن مسعود و
فبلغ امرأة في البيت يقال : قال .−  وجلَّ  عزَّ  − ات خلق االله جات للحسن, المغيرّ والمتفلّ 

مالي لا ألعن : ك قلت كيت وكيت, قالبلغني أنّ : لها أم يعقوب, فجاءت إليه فقالت
 . لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدتهإنيّ : فقالت !وفي كتاب االله من لعن رسول االله  

m  v    u   t  s  r  q  p: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه, أما قرأت: فقال

 xwl  ? بلى : قالت. 

اذهبي :  لأظن أهلك يفعلونه, قالإنيّ : قالت .نهى عنه    النبي فإنَّ    :قال  
لو : قال .اما رأيت شيئً : ا, فجاءت فقالتئً فانظري, فذهبت فلم تر من حاجتها شي

 .)٢(كانت كذلك لم تجامعنا
                                                            

 .مكتبة أولاد الشيخ: ط) ١٣/٤٨٥(تفسير ابن كثير,  −١
 ).١٢٠/٢١٢٥(, ومسلم )٤٨٨٦(ري أخرجه البخا  −٢
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̧   m: − تعالى  − وقال   ¶    µ   ́  ³  ²  ±      °    ̄  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹l ] ٦٥: النساء [. 

ه لا سة أنّ بنفسه الكريمة المقدّ  −تعالى  − يقسم  : قال الحافظ ابن كثير في تفسيره
مَ الرسول  ي يجب الذ جميع الأمور, فما حكم به فهو الحقّ في  يؤمن أحد حتى يحكِّ

 ¿ « ¼ ½ ¾ ¶¸ mº ¹: ; ولهذا قالاالانقياد له باطناً وظاهرً 

ÁÀl . اون في أنفسهم حرجً في بواطنهم, فلا يجد يطيعونك موكحكّ  إذا :أي 
 , من غيرايً كلّ  مون لذلك تسليماً هر والباطن, فيسلّ ا حكمت به, وينقادون له في الظاممّ 

 .)١( ممانعة, ولا مدافعة, ولا منازعة

ام  بير بن العوّ من  رجلاً خاصم  وسبب نزول هذه الآية هو أنّ الزُّ
 .اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك :ة, فقال النبي يجٍ من الحرّ الأنصار في شرَ 
اسق يا : ن وجهه ثم قالفتلوَّ  تك?عمَّ  كان ابنَ  أنْ ! يا رسول االله: فقال الأنصاري

   فاستوعى النبيُّ  .ر, ثم أرسل الماء إلى جاركدْ ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَ  ,زبير
  ُّن أشار عليهما بأمر لهما ه الأنصاري, وكاظَ حين أحفَ  ه في صريح الحكمبير حقّ للز

¬® ¯ m نزلت في ذلك, فما أحسب هذه الآية إلاّ : قال الزبير .فيه سعة

°l)٢(. 
                                                            

 )١٤١ – ٤/١٤٠(تفسير ابن كثير,  −١
بير)١٢٩/٢٣٥٧(, ومسلم )٢٣٥٩(أخرجه البخاري  −٢ ة إلى : والشريج. , عن عروة بن الزّ مسيل الماء من الحرَّ

ة ر: السهل, والحرَّ : وأحفظهاستوفى, : فع حول الزرع كالجدار, واستوعىهو ما رُ : أرض ذات حجارة سود, والجَدْ
 ).٢/٤٥٦(, )٣٦٥, ١/٢٤٦(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير, : ينظر. أغضبه
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         وقال .] ١٢٩: البقرة [ ml m n pol: − تعالى  − وقال 
m  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å: − تعالى  − 

 Õ  Ô  Ól  ]اأيضً   − وقال  ,  ]١١٣:النساء   −  :m    f  e d c b

   q  p  o         n  m    l  kj  i  h   gl ] ٣٤: الأحزاب .[ 

 ة, قالنّ السُّ هي وفي هذه الآيات قرن االله تعالى ذكر الحكمة بالكتاب, والحكمة 
 .)١(سيرفتالعلماء جمع من ذلك 

وهو القرآن, وذكر  فذكر االله الكتاب :− رحمه االله  −  افعيُّ قال الإمام الشَّ 
ة رسول االله  نَّ الحكمة سُ : الحكمة, فسمعتُ من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول

  )٢(. 

 .ةبويّ ة النّ نّ السُّ أدلّة : ثالثاً 

سول, ويجعلها من طاعة االله, , منها ما يوجب طاعة الرّ اة منها كثيرة جدً دلّ والأ
الله, كما في الصحيحين عن أبي هريرة  ا, ويجعل ذلك عصيانً ر من عصيانه ويحذّ 
قال رسول : قال :فقد أطاع االله, ومن عصاني فقد عصى االله,  يمن أطاعن

 .)٣( ومن يُطع الأمير فقد أطاعني, ومن يعصِ الأمير فقد عصاني
                                                            

, وابن )١٧٦٨رقم / ٩/٣١٣٣(, وابن أبي حاتم )١٤/١١٩(, والقرطبي )٢٢/١٤(كابن جرير الطبري  −١
 من سورة) ٣٤(كلهم في تفسير الآية ) ٧٢٩ص(, والسعدي )١٥١٢ص(وابن عطية ) ٦/٢٠٠٧(الجوزي 

 .من النساء) ١٠٣(في تفسير الآية ) ٤/٢٧٠(الأحزاب, وكذلك الحافظ ابن كثير 

, ص −٢  ).٢٥٢(, فقرة )٧٨(الرسالة للإمام الشافعيّ
 .)١٨٣٥(, ومسلم )٧١٣٧(أخرجه البخاري  −٣
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بينّ  سبيل إلى دخول الجنة, ومعصيته إباءٌ عن دخولها,  طاعته    أنّ ومنها ما يُ
 ة إلاّ تي يدخلون الجنّ أمّ  كلُّ   :قال رسول االله : قالأبي هريرة   حديثكما في 
 .)١( ة, ومن عصاني فقد أبىمن أطاعني دخل الجنَّ  :قال! ومن يأبى?: قالوا من أبى

عِ والطاقة, ومنها ما يأمر باجتناب ما نهى عنه  سْ , وامتثال أمره على قدر الوُ
ما وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم, فإنَّ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه,  :كما قوله 

 . )٢( مسائلهم, واختلافهم على أنبيائهم أهلك الذين من قبلكم كثرةُ 

بينّ  ا  الكتاب, ة مثلُ نَّ  أن السُّ ومنها ما يُ ا في إثبات  الكتابكوالمثلية تعني أنهّ تمامً
. والتشريع, ومسائل الإيمان والاعتقاد, فهذا ما يفهم أصالة من لفظ المماثلة الأحكام

 أوتيت ألا إنيّ  :قال , عن النبيّ السابقكما في حديث المقدام بن معدِ يكرب 
 .)٣( ومثله معه قرآنال

من  عند الاختلاف والتنازع; لأنها المخرجة نَّ ك بالسُّ على التمسُّ  ومنها ما يحثُّ 
ذات  ى بنا رسول االله صلّ  :قال  بن سارية, كما في حديث العرباض الفتن
العيون ووجلت منها  ،موعظة بليغة ذرفت منها فوعظنا ،بوجهه أقبل علينا يوم ثمّ 
أوصيكم  : قال .هذه موعظة مودع فأوصنا كأنّ   !فقال رجل يا رسول االله ،القلوب

ه من يعش منكم يرى فإنّ  ،اا حبشيًّ وإن كان عبدً  ،مع والطاعةوالسّ  ،بتقوى االله
تمسكوا بها  ،ينة الخلفاء الراشدين المهديّ تي وسنّ نَّ فعليكم بس ،اكثيرً   ااختلافً 

                                                            
 .)٧٢٨٠(أخرجه البخاري  −١
 .واللفظ لمسلم ,)١٣٣٧(, ومسلم )٧٢٨٨(أخرجه البخاري  −٢
 ).١٨(صينظر تخريجه  −٣
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 وكلَّ  ،محدثة بدعة كلَّ   فإنَّ  ،كم ومحدثات الأمورا وإيَّ  ،وا عليها بالنواجذضُّ وعَ 
  .)١ ( بدعة ضلالة

ع بالاعتماد على ما جاء في القرآن وحده, كما نَّ يذمُّ من يترك السُّ ومنها ما  ة, ويتذرّ
على أريكته  اكئً كم متّ أحدَ  لا ألفينَّ  : السابق حديث أبي رافع في  قوله في 

لا أدري, ما وجدنا في كتاب : ا أمرت به أو نهيت عنه, فيقوليأتيه الأمر من أمري ممّ 
 .)٢( بعناهاالله اتَّ 

نّة الإجماعنقل : ارابعً  يّة السُّ  .على حجّ

 من استبانت له سنة رسول االله  أنّ اس على أجمع النّ  : افعيُّ قال الإمام الشَّ 
  .)٣(كائنًا من كان اسلم يكن له أن يدعها لقول أحد من النّ 

إلا  , أُخبر عن رسول االله اأعلم من الصحابة والتابعين أحدً  ولا : وقال
 , هُ بِلَ خبرَ لِك الَّذين...  ةً وانتهى إليه, وأثبت ذلك سنّ قَ الَّذين  وضع ذَ بعد التَّابِعين, وَ

يناهم بَار ويجعلها سُ  لقِ َخْ ويعاب من خالفها, فَمن مد من تبعها يحُ  ,ةنّ كلهم يثبت الأْ
بِيلِ  ا مفارقَ ذهب كان عندنذا المفارق ه علم أهل الو ول االله أَصحاب رس سَ

 .)٤( ة هالالجمن أهل  انكبعدهم إلى اليوم, و
                                                            

حسن صحيح, وهو في : وقال الترمذي) ٤٣(وابن ماجة ) ٣٦٧(والترمذي ) ٤٦٠٧(أخرجه أبو داود  −١
 ).٢٤٥٥(, وإرواء الغليل للألباني )٢٧٣٥(السلسلة الصحيحة 

 ).١٨(ينظر تخريجه ص   −٢
للصنعاني, اد إلى تيسير الاجتهاد العلمية, إرشاد النقّ : ط) ٣٥٩(قواعد التحديث للقاسمي, ص: ينظر −٣

 .العلمية: ط) ١/٦(الدار السلفية في الكويت, أعلام الموقعين لابن القيم : ط) ١٤٣(ص
يوطي, ص −٤ نّة للسٌّ  ).٣٥−٣٤(مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسّ
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َتجَّ بالسنة, ويعمل  نَعٌ وهداية لطالب الحق, كي يحَ قْ وهذا الذي قدمناه, فيه مَ

, لم طائفةً أخر￯ من المنكرين غير أنَّ , اوحديثً  ها قديماً تّ بها, ويردّ على من أنكر حجّ 
, وإنّ نّ ة السُّ يّ ينكروا حجّ  لُ أكثرها, هاثبات العقيدة بقسمٍ كبير منأنكروا إما ة جملةً , يُشكّ

ة نّ السّ : ة وآحادها, وقالوانّ قوا بين متواتر السّ , ففرّ الصحيحةأخبار الآحاد : وهو
العقائد,  دونة في الأحكام ا الآحاد فحجّ ة في العقيدة والأحكام, وأمّ المتواترة حجّ 

فها يز￯, وبدعة محدثة, من بنقسمة ضِ  − واالله  −وتلك  ات أفكار المعتزلة, وتلقّ
موا الشرع بآرائهم وعقولهم,  وتبنّاها في هذا الزمان كثيرٌ من المعاصرين, ممن حكّ

 . وحادوا عن منهج السلف, ومصادرهم في تلقي الشرع وفهمه, بعقائده وأحكامه

ة بالقبول, ته الأمّ خبر الواحد, إذا تلقّ   :− رحمه االله  − الحنفيّ  قال ابن أبي العزّ 
فيد العلم اليقينيّ عند جماهير الأمة, وهو أحد قسميْ  ا به, وتصديقً عملاً  المتواتر,  له, يُ

 .)١(ة في ذلك نزاعولم يكن بين سلف الأمّ 

المسلمين  ة إذا ثبتت فإنّ نَّ السُّ   :−رحمه االله  −  ةوقال شيخ  الإسلام ابن تيميّ 
 .)٢( اعهابوجوب اتّ  لىهم متفقون عكلَّ 

ة خبر الواحد في يّ في معرض رده على من يُنكر حجّ  − رحمه االله  − موقال ابن القيّ 
 :العقائد

                                                            
 )٤٠٠ – ٣٩٩(شرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي العزّ الحنفي, ص −١
٢−   ,￯١٩/٨٥(مجموع الفتاو.( 



RW@ @

 ث به م كانوا يجزمون بما يحدّ , فإنهّ امن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضً و
ثه عن رسول أحدهم عن رسول االله   خبرك خبر: , ولم يقل أحد منهم لمن حدّ

 !واحد, لا يفيد العلم حتى يتواتر

اه تلقّ  في الصفات عن رسول االله   ارو￯ لغيره حديثً  وكان أحدهم إذا
, وتكليمه, بِّ كما اعتقد رؤية الرّ  ,بالقبول, واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين

ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب, ونزوله إلى 
ع من أصابع يده, السموات على إصب, وإمساك هُ وفرح هُ ليلة, وضحك سماء الدنيا كلّ 
أو عن  ث بها عن رسول االله  من سمع هذه الأحاديث ممن حدَّ  ;وإثبات القدم له

, اعتقد ثبوت مقتضاها, بمجرد سماعها من العدل الصادق, ولم يَ  فيها,  بْ تَ رْ صاحبٍ
ولم يطلب أحد منهم الاستظهار  ...ثبتوا في بعض أحاديث الأحكام م ربما تحتى إنهَّ 

 رواية أحاديث الصفات البتة, بل كانوا أعظم مبادرةً إلى قبولها وتصديقها, والجزم في
, ومن له أدنى من المخبر لهم بها عن رسول االله  فات بهابمقتضاها, وإثبات الص

يعلم ذلك, ولولا وضوح الأمر في ذلك; لذكرنا أكثر من  ة والتفاتٍ إليهانّ إلمامٍ بالسُّ 
 . مئة موضعٍ 

خرقوا به إجماع  عن أخبار رسول االله  اعتمده نفاة العلم فهذا الذي
مة الإسلام, ووافقوا به الصحابة المعلوم بالضرورة, وإجماع التابعين, وإجماع أئ

والخوارج, الذين انتهكوا هذه الحرمة, وتبعهم بعض  افضةة والرّ المعتزلة والجهميّ 
ح الأئمّ ; فلا يُعرف لهم سلف من الأئمّ وإلاّ , الأصوليين والفقهاء ة ة بذلك, بل صرّ
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, افعيُّ , والشَّ مالكٌ : خبر الواحد يُفيد العلم على أنّ  بخلاف قولهم; ممن نصَّ 
 .)١( بن حزماد وأصحابه, كأبي محمّ  بن عليّ وأصحاب أبي حنيفة, وداود 

: يأ(به المنكرون ونفاة إفادة خبر الواحد الصحيح للعلم  يستدلّ  مماو
m  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K: − تعالى  −  قوله): الاعتقاد

  ]  \  [   Zl ] لجواز خطأ خبر الواحد يُفيد الظنّ  إنَّ : , فيقولون]٢٨: النجم ;
الراجح يؤخذ به في الأحكام, لا في  الراوي الواحد, أو غفلته أو نسيانه, والظنّ 

  .العقائد; لأنها لا تثبت إلا بيقين وقطع

في  نّ وهذه شبهةٌ انطلت على كثيرٍ من الناس, دون فهم صحيح لمعنى كلمة الظَّ 
, وما كان من هذا القبيل الشك, والكذب, والخرص, والتخمين: الآية, فهي بمعنى

النبيّ  وهل خبر الواحد الصحيح من أحاديث فلا يقبل لا في الأحكام ولا في العقائد,
 ?ا! يفيد الشك والكذب والخرص والتخمين  .لا يقول ذلك مسلم أبدً

ُ مَ وَ ( :−رحمه االله  − قال ابن كثير  ليس لهم علم صحيح : أي) مٍ لْ عِ  نْ مِ  هِ بِ  مْ ا لهَ
m   V  UT  S  RQيصدّق ما قالوه, بل هو كذب, وزور, وافتراء وكفر شنيع, 

 X  W ]  \  [   Z  Yl  أي : ً , وقد مقام الحقّ   اولا يقوم أبدً  , الا يجدي شيئ

                                                            

 .دار الحديث: , ط)٥٥٣−٥٥٢(لابن الموصلي ص "لابن القيّم الصواعق المرسلة"كتاب مختصر  −١
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 أكذبُ  نَّ الظَّ  فإنَّ  ;نّ م والظَّ اكُ إيَّ (: قال رسول االله  أنَّ  ثبت في الصحيح
 .)٢( )١()الحديث

, اشترط ها أهل وخبر الواحد حتى يُقبل, لابد من توفر شروط في كل راوٍ
ثقة, فالراوي الثقة جرت : , وهذا معنى قولهماضابطً  الحديث, وهي أن يكون عدلاً 

العادة على عدم غفلته وعدم كذبه, فردُّ خبره لمجرد احتمالٍ عقليٍّ تنفيه العادة ليس من 
, ولا برهانٍ  الموضوعية العلمية في شيء, بل هو محض تحكمٍ علقيِّ بغير حجةٍ بيّنةٍ

 . واضحٍ 

Û…þa@âbØyþa@¿@†yaìÛa@@ÞìjÓ@óÜÇ@ò†öbÔÈÛaëZ@ @

ة, ة, وتتضح به المحجّ كثيرة, وسأقتصر على بعضها مما تقوم به الحجّ  أدلّة وهي
 :الكتب التالية فليراجع اجميعً ومن أراد الوقوف عليها 

 −  ّة بنفسهالحديث حج,  و وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة والرد على
 .−رحمه االله  − كلاهما للشيخ الألباني  .شبهات المخالفين

 −  ّسالةالر  رحمه االله  − للإمام الشافعي −. 

 − في أصول الأحكام الإحكام رحمه االله  − للإمام ابن حزم−. 

 − مختصر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة لابن القيّم اختصره شمس , 

                                                            
 ).٢٥٦٣(مسلم و) ٦٠٦٦(أخرجه البخاري  −١
 ).١٣/٢٧١(تفسير ابن كثير,  −٢
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د بن الموصلي ين محمّ  .الدّ

 :والآن مع الأدلّة

لاً  m  »       º  ¹  ¸Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼          Ã    Ä: قوله تعالى: أوّ

   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Ål ] ١٢٢: التوبة[ 
والطائفة تطلق على الواحد فما فوق, والتفقه في الدين يشمل العقائد 

: − تعالى  − التفقه في العقيدة أهم من التفقه في الأحكام, وقوله  والأحكام, بل إنَّ 
mÊ  É l  والأحكام ولا فرقيشمل العقيدة. 

m     Z  Y  X  W   V  U  T  S     R  Q  P  O: قوله تعالى :ثانيًا

   `  _  ^  ]  \  [l ] ٦: الحجرات[ 
 والتثبت من خبر الفاسق, ولم يأمر بذلك في خبر العدل الثقة,  أمر بالتبينُّ فلماّ 

 .ذلك على قبول خبره, وإفادته العلم, والقطع والجزم به دلَّ 

   ,الآيات الكثيرة التي سبق ذكر بعضها, في لزوم طاعة الرسول  :ثالثًا
, أو : الشيء المتنازع فيه إليه, أي ولزوم ردّ  إلى سنته, دون تفريق بين حكمٍ أو عقيدةٍ

 .بين آحادٍ ومتواترٍ 

ا بعد  االأمراء, وإلى أهل البلدان واحدً رسله إلى الملوك و بعث النبي   :رابعً
يدعون إلى التوحيد والإسلام, كبعث دحية الكلبي إلى عظيم بصر￯, وبعث  ,واحدٍ 

معاذٍ إلى اليمن, فلو لم يكن خبر الواحد حجةً تثبت به العقيدة, لما كان في إرسال 
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ل ما يدعى إليه غير قامةً للحجة, ولا تبليغاً للدعوةهؤلاء الرسل إ ا أنّ أوّ , وخصوصً
 .قيدةالتوحيد والع − من الإسلام − المسلمين 

ا معاذ بن جبل إلى نحو أهل  لما بعث النبي : عن ابن عباس قال :خامسً
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إلى أن : اليمن قال له

يوحدوا االله تعالى, فإذا عرفوا ذلك, فأخبرهم أنَّ االله قد فرض عليهم خمس صلوات 
ا, فأخ برهم أنَّ االله افترض عليهم زكاة في أموالهم, تؤخذ في يومهم وليلتهم, فإذا صلَّوْ

 )١(اسأموال النّ  كرائمَ  من غنيّهم فتردُّ على فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهم, وتوقَّ 

ا اس بقباء في صلاة الصبح, بينا النّ  : قال  عن عبد االله بن عمر  :سادسً
, وقد  رسول  إنَّ : وإذ جاءهم آتٍ فقال أُمر أن يستقبل الكعبة قد أُنزل عليه قرآنٌ

 .)٢( فاستقبلوها, وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

 .وفعلهم هذا مبني على الاعتقاد بصحة الخبر, وصدق المخبر وهو واحد

ا وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول ... : قالعن عمر  :سابعً
بتُ عن رسول االله  , شهدتّه أتيته بما يكون من رسول االله و االله   وإذا غِ

 .)٣(  وشهد أتاني بما يكون من رسول 

 في الأخذ بالسنة, والاكتفاء بخبر الواحد  وهذا فيه بيان لمنهج الصحابة 
                                                            

١−  ,  ).٧٣٧٢(أخرجه البخاريّ
٢−  ,  ).٧٢٥١(أخرجه البخاريّ
,أخرجه البخار −٣  ).٧٢٥٦( يّ
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 .حكماً  وكان عقيدة أ سواءٌ  ,ينقل يماف الثقة

سمع مقالتي  انضرّ االله عبدً  : قال  بيَّ النَّ  أنَّ , , عن ابن مسعود  :ثامنًا
بّ حاملٍ فقهٍ إلى من هو أفقه وأدَّ  ووعاها فحفظها , ورُ بَّ حامل فقهٍ غير فقيهٍ اها, فرُ

 .)١( منه

ا لا وهذه المقالة التي نضرّ االله من يسمعها ويعيها ويؤديها كما سمعها, لاشك أنهّ 
وإطلاق الندب إلى التبليغ دون تقييده تقتصر على الأحكام, بل فيها العقيدة ولاشك, 

 ...بأحاديث دون أخر￯, دليل قبول خبر الواحد في العقيدة والأحكام 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب

 ألقيت هذه المحاضرة في مسجد البيرة الكبير في رام االله 

 .٢٤/١٢/٢٠٠٥: هـ الموافق١٤٢٦/ذو القعدة ٢٤بتاريخ 

 نظر فيها وتصحيحها ليلة الأحد وأعيد ال

 هـ ١٤٣٦/جماد￯ الأولى ٠٢: بتاريخ

 .٢١/٠٢/٢٠١٥: الموافق

                        

                                                            
 ).٤٠٤(وهو في الصحيحة للألباني  ,)٢٦٥٨(, والترمذي )١/٤٣٦(أحمد  هأخرج −١
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